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  : ملخص

الجوانب العمرانیة و الاجتماعیة التي نعالج في ورقة العمل ھذه واقع الطفل في المدینة، و ھي دراسة نظریة تحلیلیة ترتكز على إبراز 

ینبغي أن توفرھا المدینة لإعداد إطار حیاتي أفضل للطفل حاضرا و مستقبلا، وقد حاولنا تسلیط الضوء على ھذه الجوانب و مدى 

  .توفرھا بالمدن الجدیدة بقسنطینة

 المجتمع ،التنشئة الاجتماعیة  ،البیئة الحضریة  ،المسكن  ،المدینة  ، العمران ،الطفل  : الكلمات المفتاحیة

    

 
  

 Résumé : 
 Dans ce travail, nous traitons la réalité de l'enfant dans la ville, une étude théorique met en 
évidence les aspects analytiques urbain et sociale, qui devrait être assuré par la ville pour élaborer un 
cadre de vie meilleure pour l'enfant dans le présent et à l'avenir.    
          Aussi, nous allons réaliser une étude descriptive de la réalité des villes nouvelles de 
Constantine pour savoir ce qui a été aménagé pour une qualité de vie digne pour l'enfant.                                                

 Mots-clés: Enfant , Urbanisme, La ville, Logement, Environnement Urbain, Socialisation, Société. 
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  مقدمة

إن النمو الحضري المتسارع الذي تعیشھ المدن و المجتمعات الحضریة، و ما انجر عنھ من سلبیات على بعض 

الجماعات الاجتماعیة، دفع بالعدید من المختصین بتوجیھ الاھتمام نحو الحلقة الأضعف و الأقوى في ذات الوقت 

تفاعل ادوار الكبار أو البالغین، تجلى للعیان أن الكثیر في المدینة و ھي الطفل، فبعد أن كان الاھتمام مركزا على 

من مشاكل الشباب تبدأ من سن الطفولة و تكبر معھ و تؤثر علیھ و على علاقاتھ و تفاعلھ و تواصلھ مع مجتمعھ و 

 قد یكون لھا أثر سلبي خاصة في ما یتعلق بتنامي ظاھرة الإجرام و انحراف الأحداث و العنف في المدن، و الذي

یمتد في مجملھ إلى السنوات الأولى في حیاة الطفل، لا سیما من حیث تأثیر المكان و المحیط و البیئة التي نشأ فیھا 

 . عدا عن أسلوب التنشئة و وسائل الضبط الاجتماعي و مستوى الأسرة الاقتصادي و غیره

  

ي شیدت مدناً جدیدةً ترُاعى فیھا شؤون غریب حقاً أمر مدننا، فعلى العكس من كل دول العالم الت :إشكالیة البحث

المواطن و تحفظ كرامتھ و حقھ في بیئة حضریة صحیة و أمنة، شُیِدت المدن الجدیدة و طُوِرت المراكز الحضریة 

و تعالت كتل الاسمنت و امتدت بغیر روح و لا دفء، مدناً تفتقد للمعاییر الدولیة في جانبھا البیئي، و الصحي و 

                                                                                .       الأمني

فمدننا عِوض أن تكون أقطاباً صناعیة منتجة للوظائف و للمواطن الصالح، أضحت أقطاباً إجرامیة منتجة لشتى 

طفال و القتل أضحت أنواع الجریمة، شذوذ، انحراف، مخدرات، دعارة حرب عصابات بین الأحیاء، اغتصاب للأ

تشكل یومیات المدن الجدیدة التي سیطر فیھا جانب الكمي للتعمیر على الجانب الكیفي فحضر السكن و السكان و 

غابت التجھیزات الضروریة و المرافق الخدماتیة التي من شأنھا أن توفر إطار حیاتي أفضل للأفراد و تساعدھم 

  .في الاستقرار بالمدن الجدیدة

د كان المتضرر الأكبر في كل ھذا ھو الطفل الذي یعتبر ركیزة المدینة و مستقبلھا، في الوقت الذي تتجھ و بالتأكی

فیھ أغلب دول العالم إلى إنشاء مدن للأطفال و تخصص حیز مجالي معتبر لھذه الفئة فإن المتجول في مدننا 

ینة، حیث تضطر العائلات القسنطینیة إلى كبر المقصیین في حسابات المدأالجدیدة سیدرك لا محالة أن الطفل ھو 

جیجل، سطیف أو عنابة من اجل توفیر قسط من الراحة و اللعب و قطع مسافات طویلة للمدن المجاورة مثل باتنة

  .لأطفالھا

و بالتالي فالتساؤل المطروح إلى متى سیدوم ھذا الوضع؟ و متى ستدرك مدینة قسنطینة و مسؤولیھا أن الوقت قد 

مام بالطفل من أجل إعداده لیكون رجل المستقبل؟ ألم ندرك بعد أن ارتفاع معدلات الجریمة بھذه المدن حان للاھت

  .مرده إلى إھمال ھذه الفئة من المجتمع؟

  :و یتضمن كل من مفھومي الطفل و المدینة و ھي:  للدراسة الإطار المفاھیھي  -1           

  18، الطفل ھو كل إنسان لم یتجاوز *ن مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة وفقاً للمادة الأولى م: تعریف الطفل -1-1

وأما الطفولة فھي مرحلة لا یتحمل فیھا الإنسان مسئولیات الحیاة، معتمدا على الأبوین وذوي القربى في إشباع 

الثاني من العمر حاجتھ العضویة وعلى المدرسة في الرعایة للحیاة وتمتد زمنیاً من المیلاد حتى قرب نھایة العقد 

وھي المرحلة الأولى لتكوین ونمو الشخصیة وھي مرحلة للضبط والسیطرة والتوجیھ التربوي، و الطفولة ھي 
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 .أیضا الفترة التي یكون خلالھا الوالدان ھما الأساس في و جود الطفل و في تكوینھ عقلیا و جسمیا و صحیا

 )الیونیسیف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة(

تلك الفترة المبكرة من الحیاة الإنسانیة التي یعتمد فیھا  جھة نظر علم الاجتماع تعرف الطفولة على أنھاو من و

ً فیما یحفظ حیاتھ؛ ففیھا یتعلم ویتمرن للفترة التالیة و ھي الجسر الذي یعبر علیھ  الفرد على والدیھ اعتماداً كلیا

ماعي والخلقي والروحي والتي تتشكل خلالھا حیاة الطفل حتى النضج الفسیولوجي والعقلي والنفسي والاجت

 ) 149، ص 2006معن، .(الإنسان ككائن اجتماعي

حضت المدینة على مر الأزمنة باھتمام متشعب من طرف الاختصاصیین الذین تنافسوا : تعریف المدینة -1-2

جیة، الاجتماعیة، على تحدید تعریف لھا، وكل عرفھا حسب رؤیتھ و مجال اختصاصھ من الناحیة الایكولو

الاقتصادیة، الفنیة، العمرانیة و غیرھا، فتعددت التعاریف و التخصصات لكن یبقى الإطار العام أنھا ذلك المكان 

الذي یجمع فئات متباینة من البشر یتلخص تواجدھم في تحقیق أھدافھم المشتركة بالعیش الكریم في وسط حیاتي 

یة ومستدامة، و یعتبر التنظیم إحدى المتطلبات الرئیسیة لتشكیل المدن مناسب للفرد و الجماعة في وسط بیئة صح

وإنتاج الأفراد و الجماعات عن طریق عقد اجتماعي معقد من اجل التنسیق لإخراج نموذج متكامل للمجتمع بدأ 

.                                   لمن اللبنة الأولى و ھي الأسرة و محورھا الرئیسي ھو الطفل الذي یعتبر نقطة الارتكاز لرسم المستقب

فالمدینة ھي إطار حیاتي، إنتاجي، اجتماعي، تاریخي، عمل فني، تحمل جمالاً و آدابا، تنتج إیدیولوجیة في النمط 

.                           الحیاتي، و في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعیة و یأتي ھذا التمایز من التكوین السیاسي و الإیدیولوجي للحیز

نسان فعندما دخلت الفوضى على المدینة أنتجت الأزمة، و بات من الصعوبة بما كان استرجاع نظام في مستوى الإ

 ) 34دلیمي، ص .(و إعادة الظروف الطبیعیة إلیھ و منحھ الوسائل لزرع ثقافة الترفیھ و خلق خلیة إنسانیة منتجة

و فیما یتعلق ببحثنا ھذا س نتناول مفھوم الطفل بأنھ ذلك الكیان الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والمستقل،  

بلھا، عدا عن اعتباره أساس التنمیة الحضریة المستدامة، فھو الذي یرتكز علیھ نمو المدینة، فھو حاضرھا و مستق

الرقم الرابح في أوراق المدینة و صفقاتھا، إن أحسنت استغلالھ ضمنت مستقبلھا و إن أھملتھ خسرت الزمان و 

  .المكان

 حضت الطفولة باھتمام خاص منذ عشرینیات القرن الماضي، حیث صاغت الھیئات: اتفاقیات حقوق الطفل - 2 

، و ھي الصك القانوني و السند الدولي الذي یلزم 1989سنة " اتفاقیة حقوق الطفل"الأممیة اتفاقیات عالمیة منھا 

الدول الأطراف بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، المدنیة، السیاسیة، الثقافیة، الاجتماعیة والاقتصادیة، و قد 

فال ومناصرتھم و مساعدتھم في تلبیة احتیاجاتھم الأساسیة ناضلت الیونیسف لترسیخ مظاھر حمایة حقوق الأط

وتوثیق المبادئ الأساسیة لتكریس عدم . وتوسیع الفرص المتاحة لھم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتھم وقدراتھم

التمییز؛ و تضافر الجھود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ الحق في الحیاة، البقاء، النماء و احترام رأیھ، بما 

والتعلیم، الخدمات  یتلاءم و طبیعتھ و كرامتھ و إنسانیتھ، كل ھذا في إطار المعاییر الخاصة بالرعایة الصحیة،

ً لوالدیھ، بل ھو كائن حي یتمتع بحقوق، وتتمثل  الاجتماعیة المدنیة والقانونیة المتعلقة بالطفل، فالطفل لیس ملكا

و التجربة  ،)الیونیسیف(ومجتمع یتمتع بحقوق وعلیھ واجبات الرؤیة الجدیدة للطفل كفرد مستقل ینتمي إلى أسرة

أثبتت أن أفضل طریقة للدفاع عن حقوق الأطفال و حمایتھم ھي من خلال توعیة المجتمع و تعلیم الأطفال 
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المطالبة بتلك الحقوق و ممارستھا و حمایتھا من كل أنواع الانتھاكات مھما كان شكلھا ومصدرھا، و من الأسالیب 

انتھجتھا الیونیسیف لنشر الوعي بحقوق الطفل ھي الرسوم المتحركة في شكل أفلام قصیرة صامتة تتضمن  التي

كما شجعت الاتفاقیة الدول الأعضاء على إتباع ) 340، ص 2007بودربالة، . (كل منھا حق من حقوق الأطفال

  :   بعض الخطوات لتحقیق أھدافھا منھا

صر بارز في وضع السیاسات في كافة المستویات الحكومیة و تقییم ضرورة منح الأطفال الأولویة كعن -

  .انعكاسھا علیھم

المراجعة التحلیلیة الملائمة لتحدید الموارد المالیة المخصصة لنفقات الأطفال وضمان الاستخدام الجید لھذه  -

  .           الموارد

.                        دریب المسؤولین العاملین في أوساط الأطفالشن حملات تثقیفیة ونشر المعلومات بشأن الاتفاقیة من خلال ت -

  ).الیونیسیف(تعزیز حقوق الأطفال إنشاء ھیئات ومؤسسات قانونیة مستقلة ل -

الاتفاقیة، إلا أن الممارسات  لكن رغم ھذا الكم من الاتفاقیات و الحقوق و المنظمات و الدول المساھمة في

الیومیة و الاعتداءات و الاغتصابات و القتل و العمالة و التشرد في الشوارع لا تنتھي، وما حال أطفالنا خاصة 

  . و أن الجمعیات و المنظمات التي أنشئت باسمھ و استغلت براءتھ اختصرت مھمتھا على الورق

لان حقوق الطفل مع مثیلاتھا  في الإسلام إن لم تكن مستمدة منھا، تتفق وثیقة إع :الإسلام و حقوق الطفل -2-1

فالقرآن الكریم یحث على الحمایة و الرعایة الكاملة للطفل و ھو جنین و كرس الحقوق التي تصون طفولتھ و 

رّم استغلالھ آدمیتھ و تكفل حاجتھ إلى الأمن و التقدیر الاجتماعي و النجاح و تعلم المعاییر السلوكیة و الحریة، و ح

و ابتزاز أموالھ، كما كفل حقھ في التسمیة و التغذیة و اللعب، و التعلیم و التوجیھ التربوي و المھني و حق الإرث 

في سبیل إعداده لخلافة الله في الأرض و تعمیرھا بالإیمان و الحب و السلام لتنمیة استعداداتھ و مواھبھ و 

علیھ علاقتھ بخالقھ و بغیره من أبناء مجتمعھ، و حقوق الطفل في الإسلام توجیھھا نحو الخیر لما ینبغي أن تكون 

  ).441، ص 2008السندي، (. ھي مسلمات یلتزم بھا الجمیع، و تحمیھا الشریعة الإسلامیة

ینبغي على الطفل أن یدرك منذ الصغر أن المسكن ھو المأوى : التخطیط العمراني و حق الطفل في المجال -3ً

یلجأ إلیھ و ینشد راحتھ فیھ، و بفضلھ یتحسن مردوده و یضمن التوازن النفسي و العقلي و ترتفع الآمن الذي 

معنویاتھ و یتعلم ربط علاقاتھ و یتعلم تقدیر معنى الحیاة من خلال ضمان استقراره بانتمائھ إلى جماعة تربطھم 

 ینعكس إیجابا على علاقاتھ مع المجتمع الأكبر، المحبة و الألفة و التفاھم و التعاون و التكافل و التآزر الأمر الذي

فالدراسات أثبتت أن الأطفال لیسوا دائما متلقین و لا یستجیبون بأسلوب واحد للمتغیرات الاجتماعیة كما أن 

رؤیتھم و تفاعلھم مع ما تقدمھ المدینة من خدمات و وسائل یختلف عن توقعات الكبار الذین وضعوا ھذه الخدمات، 

نفس الوقت إلى ضرورة التركیز على الفروقات الاجتماعیة و الاقتصادیة عند دراسة تأثیر الحیاة  و یشیر في

  ). 2003قطان و خلیفة، . (جتماعیةالحضریة في المدینة على الأطفال مثل النوع، العمر، الطبقة الا

سم باعتباره تقنیة إسقاطیة ذھب علماء النفس إلى اعتماد تقنیة الر: البعد النفسي للمسكن في حیاة الطفل -3-1

للتعبیر عن علاقة الطفل بالمسكن، فھو بمثابة تمثیل الحالة العاطفیة و التخیل عند الطفل و مكنوناتھ ورغباتھ و 

أھمیة المسكن و یؤكد أنھ حالة نفسیة و أن صور " جمالیات المكان"في كتابھ " باشیلار"صراعاتھ، و یعرض 
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من خلالھا عن أعمق حلم للملجأ الذي یرى فیھ سعادتھ، فإن كان الطفل سعیدا  البیوت التي یرسمھا الطفل یكشف

سوف یرسم بیتا مریحا، یتوفر فیھ الأمن و الحمایة، و إن كان تعیسا فسوف ینعكس ذلك من خلال الألوان القاتمة 

ففي كنفھ یمكنھا و یعتبر المسكن من أھم مقومات الحیاة الأسریة، ) 195،ص 1995طبارة . (و الأقفال و غیرھا

تأدیة وظائفھا الاجتماعیة و التربویة و الأخلاقیة، و المسكن الذي لا یتلاءم مع عدد أفراد الأسرة و لا یتوفر على 

و الأثر ). 2001دلیمي، (أدنى شروط الحیاة و مستلزماتھا، یكون لھ تأثیرا سلبیا على أنماط سلوكات أفراده  

فل الذي یبدو القصور واضحاً علیھ، حیث یجد صعوبة بالغة في تفھم الوضع الأكبر یكون بطبیعة الحال على الط

فبالنسبة لھ المسكن الضیق شر مطلق ما دام لا یتوفر على مكان یمكنھ أن یمارس في ھوایاتھ و یقفز و یركض و 

  .یلھو و بالتالي فالشارع لا مفر منھ بقدر الشرور و المخاطر التي ینطوي علیھا

بما أن المدینة عبارة عن أحیاء سكنیة متجاورة، فلا یمكن أن نعزل :  تماعي للتخطیط العمرانيالبعد الاج -3-2

أثر التخطیط العمراني للحي وتصمیم شوارعھ ومرافقھ العامة عن طبیعة النشاط البشري؛ فالتواصل بین سكان 

لمرافق العامة، والفراغات الحي وھذه المرافق یبُنى على طریقة تصمیمھا، و كذا تصمیم مواقع مساكنھم، وا

المكانیة، بل یتحكم شكل تخطیط الحي في درجة التواصل بین سكانھ، فالحي السكني لیس فقط التصمیم والبناء؛ بل 

یتجاوزه إلى الجوانب الاجتماعیة التي تجعل من المكان الذي تعیش فیھ الأسرة فضاء للتقارب الاجتماعي؛ فأغلب 

لسكني تعتبره مكاناً للتربیة، فللنسّیج العمراني دوراً مؤثراً على العلاقات الاجتماعیة الدراسات التي تتناول الحي ا

  .بما یتضمنھ من أنماط استخدامات الأرض وأنواع الشوارع وتوجیھ المساكن

فإذا غاب عن المخطط البعُد الإنساني العام للحي السكني؛ فلن یتمكن من توفیر البیئة الملائمة لتحقیق التفاعل 

  .  لاجتماعي بین سكان الحي الواحد، وإضفاء الروح الاجتماعیة على التخطیط العمراني للحيا

حیث تتطلب تنمیة البیئة السكنیة وتحسین مستواھا ودعم : جودة الحیاة من جودة البیئة السكنیة -3-2-1

بھ، وتحث السكان على الإحساس بروح المجموعة بین السكان، وتمكینھم من المشاركة في إدارة الحي والعنایة 

الاستفادة من جودة حیھم كالبیئة التنظیمیة والإداریة للحي وبالتالي المدینة وكذلك الشعور بالمسئولیة واندفاعھم 

ً والجیران خصوصاً، كما أن نقص الحدائق  إلى التكامل والتعاون والتآخي والتواصل بین أفراد المجتمع عموما

لمشاة ویجعل تواجد السكان في الفراغات العامة والمشتركة نادراً، فتزداد بذلك والساحات العامة یقلل من حركة ا

بنغبریط نوریة . (العزلة بین القاطنین ویقل التعارف فیما بینھم مما یؤدي إلى ضعف العلاقات الاجتماعیة

  ).  2008رمعون،

طیة باعتباره عنصر من عناصر یعتبر الحي من أولویات العملیة التخطی: بناء الحي ھو بناء للإنسان -4-2-2

تكوین المدینة و حیاة الأفراد عدا عن اعتباره إحدى أھم البیئات الأولیة الحاضنة للطفل، إذ لا یمكن إنكار الدور 

فحب الطفل للمدینة یبدأ من حیھ، و لكن ینبغي على المدینة أن الذي یؤدیھ في حیاة الطفل حاضرا و مستقبلاً، 

ن یحبھا الطفل و یحمل مشعل بناءھا مستقبلھا و یحمي حماھا فلتحبھ ھي أولا و ذلك بأن تدرك أنھا إذا أرادت أ

تھیئ لھ حیھ، و تخصص لھ مجالا محترماً یأویھ و مكان للعّب لا یزاحمھ أحد فیھ، و بذلك تغرس فیھ بذور حبھا و 

  . احترامھا و خدمتھا، المحافظة علیھا



  یش یاسمینةبغر                                             .قسنطینة، الطفل یصرخ و المدینة تتفرج   أي مستقبل لمدینة تعجز عن تحقیق أحلام أطفالھا؟ 
 

26 
  

لأطفال ھو حي سیحبھ الأطفال حتى عندما یكبرون، و إذا كان الحي ھو إن الحي الذي یحترم و یوافي احتیاجات ا

الخلیة التي تتكرر لتكون المدینة، فإن المدینة ستكون محبة للأطفال و مراعیة لھم إذا كانت أحیاءھا السكنیة كذلك، 

و ھنالك العدید ، )2003السكیت، (و قد ظھرت دراسات عدیدة بھذا الشأن تبین كیف تكون المدینة صدیقة للأطفال

من المدن العالمیة التي بدأت في وضع المخططات العامة التي تھدف إلى تجسید برنامج مدن صدیقة للأطفال، 

  ... على غرار البرازیل، تركیا، الإمارات العربیة المتحدة، إیطالیا و غیرھا

الحي من سلوك أطفالھ،  یؤكد الخبراء أنھ یمكن معرفة مستوى: سلوك الطفل انعكاس لمستوى الحي -3-2-3

فإذا كان الأطفال عدوانیین مع أنفسھم و مع زائر الحي فھذا دلیل مؤشر واضح على تدني مستوى المدنیة و 

التحضر لدى السكان، أما إذا كان الحي  یكاد یخلوا من الأطفال و لا یكاد یراھم الإنسان یمرحون و یلعبون 

لأمان سواء من الطرقات أو المنحرفین، و حتى تدني المستوى الأخلاقي بالقرب من منازلھم فھذا یعني تدني نسبة ا

لدى السكان أنفسھم مما یجعل البعض یعزف عن الثقة بالجیران، بینما إذا وجدت الأطفال یلعبون في الحي حتى 

نیة بالحي و المساء وسط تواجد الآباء في جو یسوده التقدیر و الاحترام المتبادل، فھذا مؤشر لارتفاع مستوى المد

و قد لا یعد من المبالغة أنھ  ،)2003السكیت، (سكانھ و تجسید فكرة الحي الفاضل الذي تسوده القیم الصحیحة، 

یمكن تحدید مستقبل المجتمع من خلال سلوك أطفالھ، و عكس ذلك قد یؤدي إلى ھلاك المجتمع لا محالة، فسلوك 

.                                    السلوك الذي یكبر معھ و یعیش بھ في المستقبل الطفل ھو انعكاس لسلوك أسرتھ و محیطھ و ھو نفسھ

دھم على التعلم یحتاج الأطفال في المراحل الأولى من حیاتھم إلى بیئة عمرانیة تساع: تھیئة بیئة صحیة للطفل -4

من خلال ممارسة اللعب، لأنھ ضروري جدا لبناء مداركھم و اكتمال نموھم الفكري، و یؤكد الفاعلون حق الطفل 

على مدینتھ و من یرعاه توفیر أماكن اللعب و ھو حق عالمي تكفلھ لھ كل المجتمعات، و لكن وضع البیئة 

ل الكثیر من الأولیاء یحجمون عن السماح لأبنائھم بالخروج و العمرانیة غیر المھیأة و لا تفي احتیاجات الطفل جع

التعلم و الاستمتاع في الشارع، إذ یقع الكثیر من الآباء في معضلة الرغبة في إعطاء أطفالھم الفرصة للتعلم و 

ات الاحتكاك من خلال الخروج للحي و التفاعل مع الآخرین خوفا علیھم من المنحرفین و رفقاء السوء و المركب

التي تزاحمھم، و تكون المشكلة أكثر تعقیدا للعائلات التي تقطن العمارات، فحیاة الأطفال في الشقق السكنیة حزینة 

  ). 2003السكیت، ( قصص حزینة للأطفال : العائلات في العمارات: جدا كما تقول دراسة ترُجِمة عنوانھا

مكانیة خروج الطفل للعب فیھ، تجعل من المسكن سجنا و ھذا ما یؤكده الواقع، لأن تدھور بیئة الشارع و عدم إ

و قد حاول المخططین و المعماریین التعامل مع ھذه المعضلة  للطفل و تؤثر كثیرا على تطوره و رسم مستقبلھ، 

بتوفیر أماكن ضمن الحي للعب الأطفال تحت إشراف بالغ و بعیدا عن حركة السیارات، لكن یبقى الھاجس الأمني 

یر من الأطفال حیث فرُِض حضر التجول على الأطفال في المدن الجدیدة بقسنطینة و اضطرت الكثیر یھدد الكث

من العائلات إلى الاكتفاء بوضع أبناءھا خلف سیاج النوافذ خاصة بعد مقتل ثلاث أطفال بعلي منجلي و ماسینیسا 

  .  و انتشار ظاھرة الاختطاف

أكثر ما ینشده الإنسان في بیئتھ و محیطھ، و حاجة الطفل للأمن أكثر من یعتبر الأمن :  الحاجة إلى بیئة آمنھ - 5

الفرد الراشد،  و الشعور بأن البیئة الاجتماعیة بیئة صدیقة وآمنة و الإحساس بالاحترام و التقدیر و الانتماء داخل 

لذي یشعر بالأمن و الجماعة، و الحاجة إلى الأمن تستوجب الاستقرار الاجتماعي و الأمن الأسري، و الفرد ا
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الإشباع في بیئتھ الاجتماعیة المباشرة، یمیل إلى تعمیم ھذا الشعور،  و یحس في الناس الخیر و الحب و یتعاون 

معھم، و العكس صحیح، فكلنا في حاجة إلى التقبل و القبول الاجتماعي، و الشخص الآمن یشعر بإشباع ھذه 

رمان المبكر من الرعایة الأسریة یظھر الحاجة الماسة للأمن، و یؤثر الحاجة و بالثقة و الاطمئنان النفسي، فالح

تأثیرا انفعالیا و جسمانیا خطیرا، و یؤدي إلى ظھور اضطرابات نفسیة مختلفة، فالحاجة للأمن تدفع الفرد إلى 

الطمأنینة  التجمع مع الآخرین و التفاعل معھم وتشكیل كیانھ وسط اتحاد متكامل الجوانب من شانھ تحیق الأمن و

  )1أنظر الشكل رقم ( . )25، ص  2008حافظ ، . (للجمیع، و توفیر الإحساس بالبیئة الاجتماعیة و الصدیقة

للبیئة العمرانیة أیضا دوراً كبیراً في التشجیع على الجریمة أو الحد منھا وتوفیر  :التخطیط و سلامة الأطفال -5-1

یرى أنصار المدرسة التكاملیة أن أسباب الجریمة لیست سببا واحدا بعینھ،  .بیئة آمنھ لجمیع السكان أطفالاً وكباراً،

بل ھي أسباب مجتمعة بعضھا داخلي للفرد والبعض الآخر خارجي، أي یتصل بالبیئة الخارجیة للفرد،  فالاھتمام 

ة الأمنیة بحلقة دون أخرى یؤدي إلى انفراط عقد الأمن، وتصبح الحلقة الضعیفة مصدر خطر على حلقات العملی

في المجتمع، خاصة و أن النمو الجسمي والاجتماعي والمعرفي الطبیعي والسلیم للطفل یتطلب المرور بالعدید من 

تتم بعض ھذه التجارب داخل المسكن وتحت إشراف الوالدین والكبار من أفراد الأسرة، . التجارب خلال فترة نموه

فھناك .  ة والمسجد والحدیقة والملعب مع أقرانھ وداخل الحيوالآخر یجب أن یتم خارج حدود المسكن في المدرس

مجموعة من الأنشطة الخارجیة الجماعیة التي  یتم من خلال مزاولتھا تطویر مھارات العلاقات الاجتماعیة التي 

ة التي تتكون بین الأطفال، والمعرفة التجریبیة لعناصر البیئة الطبیعیة والمبنیة المحیطة بھم، والمھارات البدنی

، ولكن عند انخفاض مستوى الأمن )2:أنظر الشكل رقم(تتسنى لھم من خلال الانطلاق الخارجي واللعب الجماعي

والسلامة في الحي یضطر الوالدین تحت الإحساس بالخوف من تعرض أبنائھم لمخاطر السیارات المسرعة 

المخدرات ومتعاطیھا، إلى حجز أبنائھم  وحوادثھا القاتلة، أو الوقوع تحت براثن المنحرفین والشواذ ومروجي

داخل جدران الوحدة السكنیة ومنعھم من الخروج إلا نادراً وبرفقة الكبار، ویحرم الطفل بالتالي من كل أو بعض 

ً إذا كانت الوحدة السكنیة صغیرة، وقد تقوم بعض الأسر بتوفیر بعض عناصر الترفیھ  تلك التجارب خصوصا

ضمن أفنیة المسكن، بما یصاحبھا من زیادة في مساحة ) طفال، ومساحات للعب الكرةمثل المسبح، ومراجیح الأ(

الأرض المطلوبة لكل وحدة سكنیة وما یرافقھا من تكالیف باھظة، معتقدین أن ذلك یحل المشكلة، ویقدم بدیلاً كافیاً 

كن یبقى الأمر یتمحور حول ، و ل)2011باھمـام،(عن السماح لأطفالھم من مزاولة حیاتھم الطبیعیة داخل الحي 

السلبیات المترتبة عن حرمان الطفل في تكوین العلاقات الاجتماعیة مع أترابھ و التعلم عن طریق التجربة و 

                                                                                                      )أنظر الصور المرفقة(  .الملاحظة و المشاركة

یرى علماء النفس و الاجتماع أن الخطورة في دور : دور مؤسسات الإنتاج الأولى في تكوین شخصیة الطفل -6

الأسرة تكمن في بدایة حیاة الطفل، إذ ترتسم في السنوات الأولى الخطوط و الاتجاھات الأساسیة للشخصیة 

للمجتمع عموما تظھر بوادره في عھد الطفولة في صور المستقبلیة و قد لاحظ علماء الإجرام، أن السلوك المضاد 

مختلفة كالعناد الشدید، أو الھروب من البیت و المدرسة و السرقات البسیطة من البیت و المحیط القریب و 

العدوان، كما وجدت أكثر الدراسات التي أجریت على المنحرفین أن التاریخ الطفولي لأغلبھم لا یخلو من الصور 

  .)511، ص 2003عبد المعطي، . (لمضادة للمجتمعالسلوكیة ا
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و بالتالي تقتضي الضرورة العمل على تركیز الجھود على توفیر البیئة الملائمة التي تساعد الأسرة و المدرسة و 

المراكز الدینیة على أداء مھامھا من حیث تربیة و تكوین و تثقیف الطفل و إعداده للمستقبل حتى یكون مواطنا 

  :  اعلة في حیاة الطفل في ما یليیمكن تحدید ادوار المؤسسات الف صالحاً، و

لا یمكن بما كان اختصار دور الأسرة في التناسل و الإنجاب : الأسرة مصدر منح المركز الاجتماعي للطفل -6-1

ة الطفولة و توفیر الحمایة للطفل، فالأمر أبعد من ذلك، و اكبر بكثیر من أن یقلص في الرعایة الأبویة خلال فتر

ب التراث الثقافي بما  لأن الأسرة ھي مؤسسة التنشئة الاجتماعیة الأولى التي تغرس القیم و أصول التربیة و تشرِّ

یزخر من عادات و تقالید و مبادئ دینیة و لغة طوال مرحلة التربیة فالأسرة ھي مصدر إعطاء المركز الاجتماعي 

فى الأسرة من الكثیر من الوظائف الاقتصادیة و الاجتماعیة و الدینیة للطفل، بالرغم من أن المجتمع الحدیث قد أع

و حتى التربویة في كثیر من الأحیان، حیث حلت الأم البدیلة، المربیة و الحضانة و المنظمات الاجتماعیة محل 

  .صلالأدوار التي تؤدیھا الأسرة مما ینعكس سلباً على العمارة السكنیة و التفاعل الاجتماعي و التوا

و للأسف ففي ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة للكثیر من الأسر الجزائریة و خروج المرأة للعمل كان لھ الأثر 

السلبي على حیاة الطفل و تربیتھ و تكوینھ نظرا لغیاب الحاضن و الواعظ و المربي و الموجھ المؤثر و الفاعل 

فرده رغم صعوبتھا و رغم صغر سنھ و قلة حیلتھ و الأساسي في حیاة الطفل الذي یضطر إلى مواجھة الحیاة بم

  .                        خبرتھ

المدرسة كمؤسسة اجتماعیة، أنشئت لغرض المحافظة على : المدرسة  مصدر التكوین الإعداد و التأھیل -6-2

ً و اجتماعیاً، ثقافة المجتمع و تمریرھا عبر الأجیال و توفیر الفرص الملائمة للطفل كي ینمو جسمیاً، عقلی ا

فالمدرسة ھي الكفیلة بتوجیھ مھارات الطفل و خیالھ، للنجاح في حیاتھ و تنمي مداركھ و شخصیتھ و تحرره من 

الاعتماد على الغیر و تلقنھ مسؤولیاتھ و ترشده لتحدید مستقبلھ، لكن المدرسة الجزائریة الیوم فقدت ھویتھا، في 

المجتمع و أفراده و عجزت عن المنافسة و تقدیم البدیل الذي یمكنھا من خلالھ ظل التأثیر البالغ للعولمة على عقلیة 

، فالمدرسة التي تعد بمثابة مؤسسة الإنتاج )308، ص 2007أحمد، . (فرض تواجدھا و نمطھا و مسایرة التغیرات

و فقدت سیادتھا حتى  الثانیة التي تستقبل و تكمل مسیرة التكوین و التقویم و التأھیل بعد الأسرة تخلت عن دورھا

ألف تلمیذ سنة  25على الطفل، و قد ترجم ھذا الضیاع و الاغتراب في أرقام التسرب المدرسي إذ بلغ أكثر من 

، عدا )2012النھار (، یرجع الخبراء أسبابھا إلى الأوضاع التربویة و الاجتماعیة التي یتخبط فیھا التلامیذ2012

اخل محیط المدرسة، ھذا المحیط الذي یفتقد لتقدیم البدیل الایجابي للطفل عن تنامي ظاھرة العنف بكل أشكالھ د

كالمنافسات الفكریة، الثقافیة أو الریاضیة التي تساعد على شحن طاقات الأطفال ایجابیا و تفریغ الطاقات السلبیة 

طلق سراحھ بعد بأسلوب علمي موجھ، و النتیجة أن أضحت المدرسة مجرد قفص یحتجز فیھ الأطفال لساعات، لی

 .                    الدوام و تبدأ مظاھر المشاجرات و الألفاظ البذیئة و الاعتداء على المحیط و الأفراد

یؤدي المسجد دورا رائدا في عملیة الضبط الاجتماعي، إلى : المسجد مصدر القیم الدینیة و الروحیة للطفل -6-3

ة و المدرسة و الإعلام و أجھزة الأمن و القوى الاجتماعیة المعنیة الأخرى، فالمسجد یستطیع تأصیل جانب الأسر

الأخلاق الإسلامیة التي تعد الحصانة الواقیة من كل أنواع الانحراف، فالأخلاق وحدھا قادرة على تحقیق عملیة 

و العامل الأول في استقراره ما بقیت، و إن الضبط الاجتماعي برمتھا، فالأخلاق قوام المجتمع السعید و الراقي 
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ذھبت یتصدع و یتھاوى و لا دیمومة حیاة لأي مجتمع إنساني بغیرھا، و بما أن رسالة المسجد في الإسلام تتركز 

  .في المقام الأول على التربیة الروحیة فإنھا بذلك تقوم على بلورة الشخصیة الأخلاقیة عند المسلم

و أن عماریین العرب و المسلمین بضرورة إنشاء الفراغ المركزي تكون نواتھ المسجد وقد نادى الكثیر من الم

یكون اختیار موقعھ المعیار التخطیطي الأساسي لتحدید حجم الحي والمجاورة السكنیة، وتوزیع عناصرھا، 

لغیره من فللمسجد من الخصائص العمرانیة ضمن منظومة الحي السكني مالا یتوفر ، وتصمیم شبكة الطرق بھا

  ).2008باھمــام،( مرات في الیوم  مباني وعناصر الخدمات الأخرى، ففیھ یجتمع السكان خمسة

ففي ظل الظروف الاقتصادیة غیر المستقرة للكثیر من الأسر الجزائریة بالإضافة غلى الظروف الأمنیة و العولمة 

  .محیطین بھ سواء الأسرة، المسجد أو المدرسةكان لھا الأثر البالغ في الاھتمام بالطفل و احتیاجاتھ من كل ال

 

إن تدریب الطفل على تنظیم الوقت وحسن استغلالھ و استثماره فیما ینمي : التخطیط التنظیمي لحیاة الطفل -7

قدراتھ الفكریة و الجسدیة و النفسیة ھي من العوامل المساعدة على حسن تكوینھ، و ھي مھمة یتكفل فیھا كل 

.                     ئتھ بداء من أسرتھ و انتھاء بتوفیر البیئة العمرانیة المساعدة في تأدیة و ترتیب ھذا النشاطالقائمین على تنش

عمیق في تحقیق النجاح  أكدت الدراسات أن للتجارب الأولى في حیاة الطفل اثر:  تأطیر أوقات لعب الأطفال -7-1

في حیاتھ المستقبلیة، فاللعب بالمناطق المفتوحة الخارجیة لھ مزایا تنمویة و صحیة على حیاتھ، إذ یوفر الانشراح 

و السرور و یساعد على تنمیة مداركھ بالمخاطر و المجازفات و ینمي مھاراتھ الاجتماعیة ، الانفعالیة و الحیاتیة 

و الطبیعي، و إذا ما حرم الطفل من فرص اللعب في الفضاء المفتوح بالمشاركة فقد  كلما اتسع الإطار المادي

فبقدر الحاجات البیولوجیة للفرد ) 36، ص 2008عبده، . (یترتب علیھ أثار سلبیة على نموه و صحتھ و مستقبلھ

یم لطاقاتھ الفكریة و فالطفل یحتاج لأماكن تلبي حاجاتھ في الركض و اللعب الجماعي بما یؤمن لھ التكوین السل

، لكن واقع مدینة علي منجلي یبین أن بیئة لعب )129، ص 1999فؤاد و سعد . (التكوین السلیم عقلیا و جسدیا

الطفل غیر مھیئة تزاحمھ فیھا الحیوانات و الكلاب الضالة و المنحرفین و القمامة و بقایا مواد البناء الصلبة على 

ھي ما وفرتھ لھ المدینة و الجماعات القائمة على التكفل بھ، فما عسانا أن ننتظر  الرغم من الخطورة التي تكتنفھا،

منھ مستقبلاً، فالوسط الحضري بصفتھ ھذه، إما أن یدفعھ للانعزال و الانطواء و بالتالي النقمة على المجتمع، و 

العنف و الذي یكبر معھ و إما التعامل بكل خشونة و وحشیة مع ما توفر لھ رغم قساوتھ، مما یولد لھ نوع من 

   )أنظر الصور المرفقة. (یكون أسلوبھ في التعامل مع المحیط

بالرغم من حث دیننا الحنیف على تقدیر الوقت و تحذیرنا من سوء استغلالھ، : استثمار الطفل لوقت الفراغ -7-2

الوظائف الیومیة لأنھ من المھام التي إلاّ أننا نقُّصِر في استثمارنا لوقت أطفالنا و تلقینھم تنظیم الوقت وفق مجال 

سترافقھ طیلة حیاتھ و تساعده على النجاح، فتنظیم الوقت من عوامل تنمیة الإدراك و مراقبة السلوك، بما فیھا 

فلو وجد الطفل التنظیم الموجھ لیومیاتھ، و ). 28، ص 2003لیلة، . (تخصیص وقت للراحة الجسدیة و الفكریة

یأة التي توفر لھ قاعة الریاضة لممارسة ھوایتھ و تنظیم و توجیھ طاقاتھ و تخصیص حیز من البیئة العمرانیة المھ

الزمن للراحة الجسدیة و النفسیة للاستعداد لیوم جدید بنفس جدید لما بقي لھ الوقت لمجالسة المنحرفین في الشارع 

  . و الشجارات و تقلیدھم و محاكاتھم
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من العینة یطالبون بتوفیر التجھیزات  %80تبین أن ) 132،ص2005ي دلیم( و في دراسة میدانیة بقسنطینة

الخاصة بالتسلیة الجماعیة للمساعدة على تأطیر حیاة الأطفال داخل مجالھم، حیث ینتشرون بكثافة في الشوارع في 

الجریمة،  جو تسوده الفوضى و الارتجالیة و المشاجرات، و الذي یعد عاملا أساسیا لبدایة الانحراف و ولوج عالم

ً أنّ  التواجد المكثف للأطفال في و قد أوعزت الأسباب بالدرجة الأولى إلى ضیق المسكن و الازدحام ، علما

الشارع، یعدّ شكلا من أشكال معارضة الأطفال لسیاسة وضعت بدونھم أو ضدھم، فتحوّل الشارع إلى فضاء للعب 

  . انیةمن طرف الأطفال، وھو مؤشر فشل لجزء من السیاسة العمر

و بالتالي فكل من الطفل و المدینة مرآة عاكسة للآخر، فكلما أبدعت المدینة في تھیئة المحیط العمراني و تخطیط 

البیئة الصحیة الملائمة، كلما ساھمت في إنتاج طفلاً متوازناً حاضراً و بالتالي مواطنا صالحا مستقبلاً، و كلما نأت 

لتكوین الطفل و تطویر مدركاتھ بالتخطیط الجدي و الجید لإنجاز عن ذلك و عجزت عن توفیر بیئة مساعدة 

المجال و الحیز الذي یخص الطفل سواء في البیت أو الحي أو المدرسة و مساحات اللعب أي كلما أساءت إلیھ و 

تجاھلتھ كلما أساءت لحاضرھا و مستقبلھا و حملت في طیاتھا بذور فناءھا، و یضحى من الصعب إن لم نقل من 

                      .لمستحیل أن تسیطر على ما أنتجھ تجاھلھا لجیلھا فقد أنتجت شخصاً منحرفاُ أو معقدا سیكون سبب دمار مستقبلھاا

  : عالمیة للمدن الصدیقة للأطفال نماذج -8

تعتبر مدینة نیویورك الأمریكیة من أوائل المدن التي  ) :الحي(ن الخلیة العمرانیة الصغرىالطفل ضم -8-1

وفرت ملاعب الأطفال ضمن الحي في بدایات القرن الماضي، و قد كان اختراع فكرة ملاعب الأطفال في الحي 

مختلفة، ملاعب یھدف إلى إبعاد الأطفال عن الشوارع و عزلھم في بیئة صممت خصیصا لھم بفئات عمریة 

للأطفال ما قبل المدرسة، ملاعب لأطفال في الصفوف الأولى من المدارس و ھكذا حتى فئة المراھقین، و توفیر 

ملاعب تناسب فئاتھم العمریة، فقد كان فصل الأطفال عن البالغین و تصنیفھم ضمن مجموعات عمریة مختلفة 

  .جزء من سیاسة شاملة تجاه الطفل

، فوجود الطفل في شارع آمن ضرورة ملحة 19الغربیة و أمریكا الشمالیة منذ بدایات القرن  كما ظھرت في أوربا

فحرمان الأطفال من الاحتكاك و التواصل و التفاعل و المشاركة، و عزلھم عن اللعب لتطوره و تطور مجتمعھ، 

ن الدول الغربیة تحویل بیئة مع أقرانھم ستكون نتائجھ وخیمة على حاضر الطفل و مستقبلھ، و قد حاولت العدید م

و التي تھدف إلى إجراء تعدیلات تأثیثیة على " ألونرف"الشارع إلى مكان آمن للطفل و كمثال على ذلك فكرة 

الشارع و إغلاق نھایتھ أمام المركبات، ھذه الفكرة طبقت في ھولندا و لاقت نجاحا كبیرا، و تلتھا بعدھا بریطانیا 

  .غ المحیط بالمسكنأو منطقة الفرا" ھاوم زون"

أما عندنا فالطفل یفتقد للتجارب التي تخدمھ أو حتى محاولة تطبیق التجارب الناجحة و الاستفادة منھا لصالح 

أبناءنا و الأمر لا یمكن تفسیره إلا بغیاب الوعي بحجم المشكلة و فظاعتھا ، و الافتقاد لآلیة واضحة من خلال 

مختصین في إدارة الأحیاء، و أن أمر توفیر بیئة عمرانیة آمنة للطفل في المدینة الة لكل الفاعلین و العالمشاركة الف

  . لیس من الأولویات المدینة و لا القائمین علیھا

إن مضمون فكرة المدن الصدیقة للأطفال لا أن یكون الطفل  ):المدینة(الطفل ضمن الخلیة العمرانیة الكبرى -8-2

اعل یسھم بأفكاره و آرائھ و خبراتھ في وضع السیاسات و الحلول العملیة مجرد فئة مستفیدة، و إنما مواطن ف
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لمشكلات الأطفال عامة، و تحلیلھا بشكل منتظم و تعدیل السیاسات و القوانین و التشریعیات و المیزانیات، 

ما قد بمشاركة  الأطفال غرض تلبیة احتیاجاتھم بشكل أفضل، كما یمكن تفعیل مشاركة الشباب و أولیاءھم، م

یعطي انطباعا و أفكارا تختلف عن تلك التي یقدمھا الإداري و المكلفین بالخدمة، فالمدینة الصدیقة للطفل ھي مدینة 

أو منظومة حكم محلي تلتزم بتطبیق حقوق الطفل و یكون فیھا الأطفال و احتیاجاتھم و أولویاتھم و حقوقھم جزء 

قرارات المتخذة و بالتالي فالمدینة الصدیقة للطفل ھي مدینة تناسب لا یتجزأ من السیاسات و البرامج العامة و ال

  :ل على مستوى المدینة، ومنھافولعل امثلة یعض الدول تغني عن اھمیة الھیئات الضامنة لحقوق الط .الجمیع

بأھمیة  إن أھم ما یجعل ھذا البرنامج ناجحا ھو الإیمان الكامل: البرازیلیة" ببارا منسا"مجلس بلدي للأطفال * 

مشاركة الطفل في صناعة البیئة العمرانیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة و السیاسیة المحیطة بھ، ففي البرازیل بمدینة 

تم تشكیل مجلس مكون من الأطفال یشرف على میزانیة محددة لیتم صرفھا على ) 2012إیلینا قیرا (بارامانسا 

لھذه الفئة من المجتمع، و تم انتخاب جمیع أعضاء ھذا المجلس من الاحتیاجات العمرانیة الاجتماعیة و الاقتصادیة 

قِبلَِ زملائھم حتى یكون التمثیل في المجلس عادلاً و معبرا عن احتیاجات الطفل، و یتعلم منذ الصغر كیفیة اختیار 

و رسم الخطط و  ممثلیھ و یعبر عن رأیھ و یستمع لرأي الأخر و یتعلم المشاركة المجتمعیة و الانتماء و المناقشة

البرامج، و تحدید حاجیاتھ و حقوقھ و واجباتھ، و الأھم من ذلك أن یتعلم كیف یحول أفكاره و حاجاتھ و معاناتھ 

الیومیة في مجتمع المدینة إلى مشاریع یمكن تنفیذھا من خلال الأنظمة البلدیة و أضحت ھذه البلدة المغمورة مثلا 

 .  یحتذى بھ في أمریكا اللاتینیة

تجسدت في إنجاز مدینتین جدیدتین  2000عرفت قسنطینة طفرة عمرانیة منذ سنة : واقع مدینة قسنطینة -9

، عدا عن المشاریع التنمویة الضخمة، بإنجاز الجسر العملاق، و الطرقات السریعة و )علي منجلي و ماسینیسا(

كانت مصدرا لمختلف الأمراض الأھم كان القضاء على السكنات القصدیریة و الھشة عامة و التي طالما 

 400أكثر من عشریة تم تعمیر المدینتین الجدیدتین، و في ظرف قیاسي تم تفریغ أكثر من  لكن بعد، الاجتماعیة

ألف ساكن، حیث تم التركیز على توفیر السكن دون الاھتمام بالتجھیزات و المرافق الضروریة و الخدمات التي 

أثرت على السكان، و في  )2010: بغریش(وث مشكلات اجتماعیة خطیرة یحتاجھا المواطن، مما أدى إلى حد

ظل ھذه الظروف بات الطفل الضحیة الأكثر معاناة بین فئات المجتمع، فلم یجد في ظل المدن الجدیدة الاستقرار 

تین بالمائة الذي كان یحلم بھ، و لا مكان في المدرسة حیث بلغ العجز في المدارس بالمدینة الجدیدة علي منجلي مائ

و لا مساحات مھیأة مخصصة لھ ریاضیة، ثقافیة أو ترفیھیة یمكن أن یطور مھاراتھ فیھا، ) 2013یونس (

بالإضافة إلى أقفاص السكنات الاجتماعیة ذات الغرفیتن أین تقطن العدید من العائلات الذي اعتبروه مھینا 

ت الألیفة و الكلاب الضالة و مخلفات البناء الصلبة لكرامتھم، وساحات اللعب في المقابل تزاحمھ فیھا الحیوانا

و باتت المدن الجدیدة تعیش على سفیح ساخن یھدد بتفجیر الوضع في كل حین مما یتطلب التدخل  ،بخطورتھا

السریع للقائمین على شؤون تسییر المدینة من اجل التخفیف من الأزمة و تھدئة الوضع، ھذا الواقع المریر الذي 

 .ل تدخلات عدیدة من المسئولین في محاولة لترقیع الوضع لكنھا لا تتعدى كونھا ملاحظات و وعودترجم في شك

و برمجت ) 42ص )2004(بن میسي( 1998انطلقت الأشغال بعلي منجلي سنة  : ظروف تعمیر المدینة -9-1

ھكتار  3500ھكتار منھا  1500ألف مسكن باحتیاط عقاري 50ألف ساكن، بطاقة استیعابیة 250لاحتضان 
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وحدات جواریة أھمھا  3مسكن ضمن  1000تم إنجاز حوالي  2000، و في سنة )1أنظر الخریطة رقم (متاحة

بالمائة، إلى جانب السكن الجماعي و التجھیزات الضروریة  80و التي بلغت نسبة الانجاز بھا  6الوحدة الجواریة 

بعض الخدمات الإداریة، لكن الغریب أن حجم السكان  مثل المدرسة و المتاجر، البلدیة، البرید و المواصلات و

بالمائة، بینما وتیرة إنشاء التجھیزات بطیئة جدا فمثلا لم یتم إضافة سوى مركز برید  300تضاعف لأكثر من 

لیبلغ  2010ارتفع سنة ) 12، ص ) 2004(لعروق، (نسمة  1572،  2001واحد، فبعد أن كان عدد السكان سنة 

ألف نسمة، و حتى التوقعات ارتفعت لآفاق سنة  350وصل لما یقارب   2013سمة، و في سنة ألف ن 250حوالي 

ألف نسمة، لكن عنصر الاختلال واكب قوة التعمیر بقدر القصور في توفیر ما یكافئھا من  450حدود   2015

ظ أنھ تم إقرار إنشاء الخدمات و التجھیزات و المرافق، و بمقارنة بسیطة مع تعمیر المدن الجدیدة في مصر نلاح

مدینة  20مایو، و توالت المشاریع لتصل إلى  15أكتوبر و  6من رمضان، السادات و  10أربعة مدن ھي الـ

، لكنھا تحولت لمدن أشباح و 2017ملیون نسمة في آفاق  8و  2006ملیون نسمة سنة  3.5جدیدة بقدرة استیعاب 

ألف نسمة أي ما  800أن عدد السكان بھا لم یتعدى  2006داد عانت عزوف المواطنین عن التوطن فیھا و بین تع

، وھو الواقع المعاكس تماما لحال علي منجلي )2013(شوكت، (بالمائة من إجمالي السكان المتوقع،  20یعادل 

بالمائة، و ھذا بسبب عملیات الترحیل المستمر  300حیث تضاعف عدد السكان بھا خلال عشر سنوات لأكثر من 

.                     السكن الاجتماعي الذین عجزوا عن التأقلم مع الظروف البیئیة الجدیدة خاصة في ظل النقائص المسجلةلأصحاب 

و من وجھة نظرنا و بعد الاضطرابات اللامتناھیة التي : المشكلات الاجتماعیة التي تعاني منھا المدینة -9-2

المستمرة منذ حوالي السنة، یبدوا جلیا أنھ من  14المدینة الجدیدة، مثل حرب العصابات بالوحدة الجواریة تعرفھا 

غیر المنطقي الإعلان عن مدینة جدیدة من دون أن تحقق الأھداف التي أنشئت من أجلھا فالذي یحدث على مستوى 

الانجاز و التنفیذ، فأن یتم جلب مئات الآلاف  مدینة علي منجلي لا یمكن وصفھ إلاّ بالفوضى العارمة على مستوى

من الأشخاص و توطینھم دون التخطیط لما یلزمھم من تجھیزات صحیة، تعلیمیة، إداریة و المواصلات، رغم 

الشكاوي المتواصلة للمقیمین و الإحساس بالتھمیش، إلاّ أن السلطات واصلت عملیات الترحیل بلا توقف و یمكن 

  :یعاني منھا سكان المدینة فیما یلي إجمال المشاكل التي

توحي النظرة الأولى إلى المدینة أنھا لیست سوى  :مدینة الكتل الإسمنتیة بلا روح و لا ثقافة و لا ھویة -9-2-1

كتل إسمنتیة و عمرانیة متراصة تفتقد إلى الروح الترفیھیة و الثقافیة أو السیاحیة، اللھم إذا ما أخذنا في الحسبان 

أنظر . (لعلمیة حیث تضم مدینة علمیة بھیاكلھا تعتبر صرح علمي ھائل لكن وقوعھ داخل النسیج العمرانيالھویة ا

 )                              1الخریطة رقم

إن الوجھة : التركیز على تھیئة المدینة الأم دون الانتباه للمخاطر التي أصابت المدینة الجدیدة -9-2-2

الجھات المختصة بتحویل مدینة قسنطینة إلى قبلة سیاحیة و استرجاع مكانتھا التاریخیة و  التخطیطیة التي سطرتھا

، أدى إلى وضع 2015الثقافیة و العلمیة، و ھي على مشارف احتضان تظاھرة قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

الاكتراث للعواقب السلبیة مدینة على منجلي في ذیل الاھتمام، حیث تتم عملیات الترحیل من المركز الأم، دون 

لھذا التعمیر العشوائي و العمل على تحویل المشاریع الإنمائیة الموازیة لتوفیر التجھیزات و الخدمات الأساسیة 

                                                       .    لتحقیق الاستقرار للسكان، و باتت المنطقة كلھا ورشة مفتوحة على كل الاحتمالات
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خاصة ساعات الذروة و على  حیث تعیش المدینة حالة من الاختناق المروري: الازدحام المروري -9-2-3

  .و محیطھ باعتباره الوحید الذي یلبي القدرة الشرائیة للمواطنین "الرتاج"المركز التجاري 

ركیز الدولة على عملیة التعمیر و الاھتمام بالجانب في ظل ت: استفحال الأمراض الاجتماعیة الخطیرة -9-2-4

الكمي دون الكیفي، و بالأخص من الناحیة الأمنیة، مما لا یتیح أبدا الفرصة للسیطرة على المدینة خاصة و أنھا 

تعج بالمجرمین و أصحاب السوابق  المرحلین من المناطق العشوائیة، حیث اغتنم ھؤلاء فرصة عدم معرفة 

رانھم و القیام بعملیات سطو واسعة مست أحیاء الفیلات الراقیة و أبراج عدل لدرجة نقل أثاث الأشخاص لجی

 )                                                                                                                        2013لونیس، .  (البیوت كاملاً 

و التي أصبحت حسب شھادات السكان تمارس جھاراً نھاراً أمام : المخدرات واستھلاكھا استفحال تجارة -9-2-5

.                                       العمارات و تحت الشرفات و أمام المدارس بدون وازع و لا رادع في غیاب سلطة الأمن و الضبط

حیث  ،)2013لونیس، ( وكر 500و التي تجاوزت حسب تحقیق میداني أكثر من : وت الدعارةانتشار بی -9-2-6

عمد ھؤلاء إلى استغلال الشقق الشاغرة و المؤجرة لممارسة ھذه الأعمال غیر الأخلاقیة بلا رادع قانوني أو 

ال الظاھرة في ظل عدم و أخلاقي، و عدا عن تواجد الإقامات الجامعیة داخل النسیج السكاني، مما ساھم في استفح

 . جود خطة لمحاربتھا أو القضاء علیھا مما خلق متاعب أخرى للسكان

من خلال التغییر في شكل الشرفات و البناء كل حسب ھواه فالبعض : تشویھ مناظر و شكل العمارات -9-2-7

الألمنیوم و الزجاج مما  اختار الطوب فیما فضل آخر الآجر الأحمر و منھم من استعمل القصدیر و أفضلھم اختار

 .               شوه وجھ العمارات

من خلال تربیة الحیوانات و الممارسات المشینة بامتھان مھنة الرعي : تحویل المدینة إلى إسطبل مفتوح -9-2-8

خذ تتجول في مداخل العمارات و بین الأحیاء و تحتل أماكن لعب الأطفال و تت ...)أغنام(بغض الحیوانات و صور 

من القمامة و المزابل المتناثرة في كل الأرجاء مرعى لھا و تحویل المدینة إلى إسطبل مفتوح على كل المناظر 

                            . المقززة، كل ھذا  بالطبع في غیاب قانون رادع لمثل ھذه المناظر المشینة التي أساءت كثیرا للمدینة الجدیدة

بعد وقوفنا على الحالة المزریة لمساحات لعب الأطفال و التي لم یبقى منھا إلاّ : تحطیم ألعاب الأطفال -9-2-9

الھیاكل، و بعد استفسارنا أكد لنا السكان أن البعض منھم تعمد كسر و تخریب ألعاب الأطفال، و السبب ھو 

فال أثناء تجمعھم و التفوه بالألفاظ البذیئة، مما یضع علامات استفھام كبیرة، إذ و بدلا الضجیج الذي بصدره الأط

من توجیھ أبناءھم للتكیف الایجابي مع البیئة الجدیدة و تدریبھم تدریجیا على انتھاج السلوكات المھذبة و الكف عن 

لعكس ھو الحاصل حیث بادر الآباء إلى استعمال الكلام البذيء و الخشونة و العنف اللفظي و المادي، غیر أن ا

انتھاج العنف سبیلاً في التعامل مع أبناءھم و اللجوء إلى عملیة تحطیم ألعاب الأطفال و الساحات المخصصة لھم، 

و بالتالي فإن البیئة ). انظر الصور المرفقة(لا یمكن أن ننتظر منھ خیراً، لا للسكان و لا للمدینة و لا للمجتمع

لمتاحة للطفل كانت الأكثر تضررا نتیجة الإھمال من قبل السلطات و حتى الأھالي الذي تسببوا في العمرانیة ا

تخربیھا عمدا و عدم المحافظة علیھا، بدأ بالمساحات الخضراء إلى تحطیم الألعاب إلى غیاب الدور التوجیھي و 

      حاضرا و مستقبلا في مدینة تجاھلتھ  التربوي للأھل قبل المسؤولین، و علیھ یبقى الطفل دائما الخاسر الأكبر

 .                                        و ھل أجلوا أحلامھ إلى بعد حین
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أن حیاة الطفل في وسط كتلة إسمنتیة و حرمانھ من اللعب بالشارع  و كخلاصة لكل ما سبق یمكن القول: الخاتمة

الحرص على جعل المدینة و أحیاءھا صدیقة للأطفال، و التي  مع أقرانھ سیسبب لھ الحزن و الانطواء، لھذا وجب

تجسدت في واقع العدید من الدول و القائم على فكرة الفراغ المركزي مثل الحدیقة المتكاملة المزودة بالخدمات 

ة غیر الریاضیة و الثقافیة و الفكریة و الذي قد یعوض على الأطفال في استیفاء حاجیاتھم في حال اعتبار حیھم بیئ

أن الحل بید الجماعات الاجتماعیة التي تنازلت عن أداء أدوارھا الاجتماعیة و علیھا آمنة، و بالتالي یتجلى للعیان 

الاستدراك و العودة إلى دورھا الطبیعي الذي وجدت من اجلھ بدءا بمؤسسات الإنتاج الأولى للتنشئة الاجتماعیة 

الجار و الرفقة الحسنة، و دور الإعلام و الاتصال و مؤسسات الدولة، المتمثلة في الأسرة و المدرسة و المسجد و 

بالإضافة إلى حتمیة الاقتناع بإرساء قواعد الحل الشامل و المتكامل لیس بید شخص و إنما بتضافر جھود الفاعلین 

و التنفیذ و الرئیسیین رجل السیاسة و رجل الأعمال و رجل الإعلام و رجل الدین، و ھیئة التخطیط و التسییر 

المتابعة المیدانیة، و المستشار التربوي و الأخصائي الاجتماعي و مؤسسات الضبط الاجتماعي و الجماعات 

.                           الاجتماعیة بكل أصنافھا، علّ و عسى أن یتمكنوا مجتمعین من التخفیف الحیني لفظاعة الظاھرة لأن الظاھرة

  :قترحاتالحلول و الم

              :على ذلك یمكن اقتراح بعض التوصیات في إطار عمراني و اجتماعي مشترك نوجزھا فیما یلي اعتمادا

اعتبار الطفل العمود الفقري في تخطیط المدن و  في حسابات التنمیة المستدامة، حیث لا یمكن الإعداد و * 

.                                             حقھ في السكن و العمل و الترفیھ و الثقافةالتخطیط للتنمیة من دون الأخذ في الاعتبار توقعات 

اعتبار الطفل الحلقة الأقوى في العمران من الخلال التركیز على توفیر جودة عالیة في البنى التحتیة و * 

الجودة الشاملة لبیئة حضریة مستدامة  التجھیزات و تنمیة الأفكار و جودة الحیاة في إطار  تعزیز جھود تحقیق

لعنصر أحد أھم المؤسسات الفاعلة و المنتجة للمواطن الصالح ثقافیا و حضاریا و اجتماعیا، ا على اعتبار أن ھذا

 .                                                                          حاضرا و مستقبلاً 

وزمانیة للالتقاء بین أفراد المجتمع من خلال  التوسع في إنشاء المساجد  فرص مكانیة خلق و ابتكار* 

المساھمة  وإنشاء مراكز اجتماعیة في الأحیاء، إنشاء الحدائق العامة وسط الأحیاء   والمصلیات وسط العمارات، 

                                .للحمایة في احتواء الأطفال بجعلھم جزءا من حیاة الحي بدلاً من استخدام حضر التجول و الحجز كوسیلة

تطویر ضوابط التخطیط العمراني في المدن لتحقیق الحد الأدنى من حق الطفل في اللعب و الخروج إلى * 

لأطفال في الفراغ السكني المركزي متوازناً بتوفیر الحد الأدنى من ملاعب ا البیئة العمرانیة المحیطة، لینمو نموا 

و الحد الأدنى من الأرصفة للمشاة داخل الحي لتنقل الطفل بأمن و أمان بالموازاة مع تطویر ضوابط بناء الشقق 

السكنیة كي لا تكون سجوناً للأطفال، مع الأخذ بعین الاعتبار حجم الأسرة الجزائریة و نسبة إشغال الغرفة و فق 

                                                                                          . المعاییر الدولیة

ھم حریة الرأي و المشاركة و عدم الخوف من التعبیر عن جمیع متشجیع إنشاء مجالس الأطفال و تعلی* 

  .و الثقافیة مشاكلھم قاعدتھ الأساسیة ممثلة بالأطفال بمختلف انتماءاتھم الاجتماعیة، العلمیة
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ولعل معایتنا المیدانیة تبین من خلال الصور اللاحقة بعض المظاھر السلبیة على صحة الطفل ونموه في 

   .المدینة حالة الدراسة

  
  

  
  
  
  
  

ن تحظى بالاھتمام البالغ لیحقق أن الطفل یسبح في بیئة مدینیة وسكنیة یجب الى أكما أسلفنا )  2011(یشیر باھمام 
  )2، 1الشكلان ( .جتمع اھدافھ التي سطرھا من خلالھ والتي تتمثل في نموه المتزن من جوانبھ المتعددالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .الأطفال لأماكن تنتشر فیھا القمامة مما یھدد صحتھم بساحات لعب تلوث ) :4، 3( رقمتان الصور

 .المدینة الجدیدة ملعب كرة القدم لأطفال: ) 5( الصورة رقم .لأطفالاغیاب التھیئة بساحات لعب: ) 1(الصورة رقم 

 .2014معاینة میدانیة للباحثة ، : المصدر 

 .إیجابیات تمكین الطفل من التواجد مع أقرانھ في الحي وخارج جدران الوحدة السكنیة): 1(شكل رقم 
  .بیئة الأحیاء السكنیة لسلامة الأطفال، تحسین )2011( علي بن سالم عمر  باھمام: المصدر

ةالحدیق 	

	الساحات	المدرسة

	الملعب	السوق

	المسجد

   تطور
 العلاقات الاجتماعیة

  إثراء 
 المعرفة التجریبیة

  النشاط 
 الجسمي والعضلي

إیجابیات تواجد 
الطفل خارج حدود 

  البیت 
 المسكن
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  قائمة المراجع
قبل ذلك بموجب ، ما لم یبلغ سن الرشد سنة18كل كائن بشري لم یتجاوز : الطفل في میثاق الیونسیف 1المادة * 

                                                                                                                                  .القانون المطبق علیھ
                                     .، تطبیق الجودة و الاعتماد في المدارس، دار الفكر العربي، القاھرة)2007(أحمد إبراھیم أحمد -]1[
، المواطنة لا تعرف عمراً، مشاركة الأطفال في الحوكمة و موازنة المجتمع المحلي في )2012(إیلینا قیرا -]2[

  . .   بارا منسا الیرازیل
بحث منشور على موقع ة الأحیاء السكنیة لسلامة الأطفال، ، تحسین بیئ)2011(باھمام علي بن سالم بن عمر -]3[

    www.geography.com: الموسوعة الجغرافیة، نافدة   الجغرافیین العرب، الموقع الالكتروني     
ً  -للاستقرارالتجھیزات الاجتماعیة عنوانا للتحضر و ضرورة ، )2010( غریش یاسمینةب-]4[   ، قسنطینة نموذجا

.                                                                             قسم التربیة، البحرین  3العدد  2المجلد  جامعة الخلیجیةمجلة ال      
  المجلة الجزائریة للدراسات في العملیة التعلیمیة، ، أھمیة استخدام تكنولوجیا الإعلام )2007(بودربالة محمد-]5[

.                                                                        جامعة جیجل، الجزائر، شھر جوان  3و  2العددین  السوسیولوجیة      
   مجلة التھیئة العمرانیةمدینة عین الباي بین البعد الوطني و الإمكانیات المحلیة، )2004(میسي أحسنبن -]6[

 .               جامعة قسنطینة، 2العدد       
  ،السیاسات الاجتماعیة و متغیرات المجتمع المعاصر، دار المعرفة الجامعیة )2008(حافظ دریة السید،-]7[

نمط عمراني مستورد 
وغریب للأحیاء 

 السكنیة

زیادة 
معدلات 
 الھجرة

  
خلفیات ثقافیة 

وعرقیة واجتماعیة 
 .واقتصادیة مختلفة

  
سرعة التثاقف 

وسھولة استیراد 
عادات وأعراف وقیم 

قد تشجع على 
 .الانحراف والجریمة

ل على تفتیت المجتمع أنماط سكنیة غیر حصینة تعم
 ..وتشجع على الفردیة ولا توفر السلامة الكافیة

عوامل تؤدي إلى 
الانحراف والجریمة 

 .لھا خصبة وبیئة سكنیة 

سھولة الاتصال 
 وانتقال

 لمعلومات
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